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الیوم العالمي للعدالة: الدولة اللبنانیة واھنة...والعدالة الدولیة مستعصیة

تجھیز فوتوغرافي مع عرض شھادات مصورة

أحیت "أمم للتوثیق والأبحاث"، بالتعاون مع دار الجدید ومؤسسة لقمان سلیم ویوستیكوم، الیوم العالميّ للعدالة الدولیةّ في قاعة ستایشن في سن
الفیل. تخللّت ھذا الیوم مجموعة من النشاطات التي طرحت مسألة العدالة في لبنان بكل إشكالیاّتھا.

واكب الإفتتاح تجھیز فني یجمع ما بین صور فوتوغرافیة وشھادات مصوّرة توثقّ جرائم ارتكبت بحق الأفراد او الجماعات. مجموعة من
المصورین اللبنانیین المحترفین شاركوا بأعمالھم في التجھیز الفوتوغرافي، منھم المصور مروان طحطح الذي حملت مجموعة صوره عنوان
التشظي، وھي تلتقط تفاصیل من مشاھد مختلفة تتشكل عبرھا صورة المدینة ما بعد انفجار مرفأ بیروت 4 آب. من الزجاج المتشقق إلى المتناثر منھ
والذي یلمع كالفضة في شوارع المدینة لیلاً، إلى ما تبقى من أثر الحیوات التي أزھقت على جدرانھا، في كل تفاصیل الجماد التي تطوّعھا كامیرا

طحطح بمھارة، یتشكل بورتریھ للمدینة حیثما المكان في تشظیھ، لا یفعل سوى أن یعكس وحدة المدینة في دمارھا.
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من جھتھا عدسة نوار(إیلي) بركات تمتاز بخصوصیتھا وحمیمیتّھا، إذ إنھا تغوص في إیقاع حیاة الأفراد ما بعد انفجار 4 آب، فلعلّ أكثر ما یسعى
إلیھ بركات ویختبره ھو كیفیة تجسید الوقت من خلال الصورة الفوتوغرافیة، وأكثر ما یعبرّ عن ذلك المسار مجموعة صور لسیدة متقدمة في السن

تدعى "أم دیب"، یصورھا بركات مباشرة بعد تفجیر بیروت ثم یعود إلیھا بعد سنة لیجدھا جالسة على الكنبة نفسھا وبالوضعیة ذاتھا، كما یروي.

مجموعة حسین بیضون تختلف عمّا سبق في حیویة ما تلتقطھ، إذ إنھا تغوص في نبض الشارع، عبر تظاھرات وأحداث مختلفة سواء لأھالي ضحایا
المرفأ أو أھالي المفقودین، وغیرھم من ضحایا الجرائم الجماعیة التي اقترفت بحق الأفراد والجماعات. یبرع حسین بیضون في تأویل اللحظة

وإعادة تشكلیھا فوتوغرافیا، فیلتقط تفاصیل فریدة في تعبیریتھا في خضمّ التظاھرات الحاشدة والمظالم التي، لم تلق عدلاً أو خلاصاً حتى الآن.

صور الفوتوغرافیة إلسي حداد، التي تحمل عنوان "محاصرٌ خارج السجن"، تتخذ منحىً مغایراً إذ أنھا تصور صراع الأفراد لإستكمال حیاتھم من
بعد قضاء عقوبة السجن، وھي في مجموعتھا تطرح أسئلة مختلفة حول نسبیةّ العدالة أیضاً، ففي بلد تمضي فیھ كل الجرائم  الكبرى بلا حساب، یزج
آخرون في السجن لتھُمٍ تصنیفھا كجرم یطرح إشكالیةّ بحد ذاتھا. ھي حالات مختلفة تتوقف عندھا حداد، تستوقف الناظر للحساسیة السینمائیة التي

تتسّم بھا أعمالھا، فتلتقط مشاھد من الحیاة الیومیة للأفراد الذین تتبعھم بعدستھا تسرد عبرھا الحكایات الصامتة لھؤلاء.

أما المصوّرة شیرین یزبك، فتتجّھ في طرحھا نحو الأھراءات في مرفأ بیروت، من خلال تشكیل فوتوغرافي خاص ھو أشبھ بالكولاج، یصوّر مرفأ
بیروت ما قبل انفجار 4 آب وما بعده، ویطرح إشكالیة أھراءات القمح في مرفأ بیروت، والنزاع القائم حولھا في خضمّ معارك الذاكرة الكثیرة
ونستذكر في ھذا الإطار توصیف لقمان سلیم للذاكرة معرّفا عنھا بأنھا ساحة معركة. ففیما ھنالك من یدافع عن أھمیة الحفاظ على الأھراءات بصفتھا
شاھد على الذاكرة الجماعیة لھذه المدینة وما حلّ بھا، بخلاف أنھا بالطبع مسرح للجریمة المرتكبة بحق مدینة بأكملھا والتي، وحتى اللحظة الآنیة، لم

یتم التحقیق فیھا على نحو جدّي. لا بد أن ھنالك أیضاً  من تحثھ مصلحتھ على تدمیر الأھراءات بفعل مقصود أو نابع من اللامبالاة. 

رافقت ھذا التجھیز الصامت، أصوات الشھادات المصوّرة التي تمّ عرضھا وھي توثق جرائم ارتكبت بحق الأفراد والجماعات في لبنان، نذكر منھا
الإغتیالات السیاسیة وجرائم أخرى ارتكبت إبان الحرب الأھلیة، والجریمة الجماعیةّ التي ارتكبت بحق مدینة كاملة وھي تفجیر مرفأ بیروت في 4

آب 2020.
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ندوة العدالة للبنان

تبعت ذلك ندوة تطرقت إلى مسألة العدالة في لبنان بكل ما تطرحھ من إشكالیاّت وعثرات شارك فیھا كلّ من: نزار صاغیة مدیر المفكرة القانونیة،
الناشط والمدوّن روني شطح، موسى خوري وھو محامي المخرجة مونیكا بورغمان في قضیة اغتیال لقمان سلیم، رینا صفیر وھي أستاذة حقوق
الإنسان في جامعة الحكمة وسابقا مسؤولة مكتب التواصل الخارجي في المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان، سفیر ألمانیا في لبنان أندریاس كیندل، وآیة

مجذوب، باحثة في المرصد الدولي لحقوق الإنسان. أدارت الندوة نجاة رشدي، المنسقة المقیمة للأمم المتحدة في لبنان.

افتتحت الندوة بدایة بكلمة لمونیكا بورغمان أشارت فیھا إلى أنھا وعائلة لقمان لا یطالبون بالعدالة منفردین في ھذا الیوم، بل إلى جانب أھالي ضحایا
مرفأ بیروت، أھالي ضحایا الإغتیالات السیاسیة، أھالي المفقودین، الناجین من الحرب الأھلیة اللبنانیة، المعتقلین السابقین في السجون السوریة وكلّ
من یحارب منذ أمد طویل لأجل المحاسبة وإنھاء ثقافة الإفلات من العقاب. ولفتت إلى المصادفة الرمزیة التي یطرحھا تاریخ 17 تموز إذ یوافق أنھ
الیوم العالمي للعدالة الدولیةّ وعید میلاد لقمان سلیم في آن معاً: "لقمان  كان لیبلغ الستین من العمر في مثل ھذا الیوم وأمامھ العدید بعد من السنوات
كي یحیاھا، لكان أمضاھا في كتابة المقالات أو الكتب، في التحلیل السیاسي، في إخراج الافلام أو في الإستمتاع بالحیاة بكل بساطة، غیر أن لقمان
قتُل غیلة... ثمانیة عشر شھراً مضت حتى الآن، ولم یتم اتھام او اعتقال او محاكمة أي كان". وأضافت: "أن العدالة ھي حقٌ إنسانيّ أساسي تعترف
بھ الامم المتحدة، والعدالة بطبیعة الحال تتخذ أشكالاً مختلفة ولذلك كان الإجتماع في ھذا الیوم لمقاربتھا من المنظور اللبناني كما أكدت أنّ إحیاء الیوم
العالميّ للعدالة الدولیةّ لن یكون حدثاً منفرداً بل مناسبة سیتم الإجتماع حولھا في 17 من تموز كل سنة إلى حین یكون للعدل مكان ومكانة في لبنان".

تلتھا كلمة للروائیة رشا الأمیر، شقیقة لقمان ومدیرة "دار الجدید"، ومن ضمن ما توجّھت بھ للحضور: "نحن ھنا معاً كي لا ننسى وكي نقرعَ بقوّةٍ
ِّسةٍ تضَِیْعُ الأعمارُ في دھالیزھا، عدالةٍ یھَزأ منھا الأقویاء مُرتكَبو الشناعاتِ والاغتیالاتِ والمجازر...."  ثمّ أضافت: أبوابَ عدالةٍ صَمّاء، عدالةٍ مُیئَ
"تنَادینا اللیلةَ لنكون معاً فلا تمرّ علینا ھذه الساعة كسائرِ أیاّمنا المُظلمة.. ھذا الیومُ یومُ العدالة الجنائیةّ الدُّولیةّ ویومُ میلاد لقمان". وعبرّت آنا
فلایشر، مدیرة مؤسسة ھاینریش بول، عن تضامنھا مع عائلة لقمان تحدیدًا في ھذا الیوم ومع كلّ من یناضل من أجل تحقیق العدالة في لبنان وسائر

الدول.



الندوة تخللّھا نقاش تعددت فیھا وجھات النظر حول مسألة العدالة الشائكة في لبنان. أسئلة عدیدة طرحت نفسھا، قد یكون أبرزھا محاولة تحدید ما
یمكن اعتباره مسببّات عجز النظام القضائي اللبناني عن منح العدالة لمستحقیھا ھل یمكن إرجاع ذلك وبشكل أساسي إلى الفساد المتفشي في كل
مفاصل الدولة ومن ضمنھا النظام القضائي، أم إلى النظام الطائفي وكل ما قد ینطوي تحت تبعات الحرب الأھلیة أم في نھایة المطاف المسألة قد
ً كما جادل روني شطح، نجل الوزیر ً وسیاسیا یكون مردھا إلى السیاسي بالدرجة الأولى وتتصّل مباشرة بھیمنة حزب الله وحلفائھ على لبنان أمنیا
السابق محمد شطح الذي اغتیل العام 2013. واعتبر أن النظام الأمني، الذي أسس لھ "حزب الله" منذ العام 2005، ھو الذي أدى إلى كل تلك
الاغتیالات، وأن المشكل في الوصول إلى الحقیقة لیس تقنیاً، بقدر ما ھو سیاسي بالدرجة الأولى، لأنھ یوجد حزب مسلح في البلاد، وفي فترة 17
عاماً، اغتیل جمیع معارضي ھذا الحزب، وعندما تم التوصل إلى الحقیقة لمرة واحدة فقط في قضیة اغتیال رفیق الحریري، لم یسلم الحزب المتھمین

إلى العدالة.

أما الشق الآخر من المسألة فیتعلق بالحلول الممكنة أو المطروحة وقد یكون أولھا دور المجتمع الدولي، والمحاكم الدولیةّ في البتّ في جرائم تتكرر
ً بأكملھ كما انفجار مرفأ بیروت. كذلك تطرق النقاش إلى دور النوّاب في بلا حساب أو عقاب  كالإغتیالات السیاسیة أو تلك التي تستھدف شعبا
ً من بات یعرف منھم بالتغییریین وقدرتھم الفعلیة على إحداث تغییر ملموس عبر الضغط لسن قوانین تحمي أو تسھل البرلمان اللبناني، خصوصا

إجراء تحقیقات نزیھة وشفافة.

من بین كل المقاربات المطروحة، فأحد التساؤلات التي شغلت الحاضرین ودفعتھم إلى مناقشتھ على نحو تفصیلي یتعلقّ بدور اللبنانیین ومسؤولیتھم
عمّا آلت إلیھ الأمور. آراء مختلفة عبر عنھا الجمھور وتوقفت بمعظمھا عند انتفاضة 17 تشرین وعند مئات الآلاف من اللبنانیین الذین تصدوا

وجابھوا وطالبوا بكل وضوح بالتغییر، غیر أن الصوت الحر مھما بلغ تعداده یبقى عاجزاً عن التصدي للترھیب والقمع والسلاح.
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خُتمت الندوة بملاحظات من مدیرة مؤسسة لقمان سلیم الباحثة ھناء جابر التي وضمن تعقیبھا على عدد من المحاور التي طرحت أثناء الندوة، رأت
لھَا ولا أن القضاء اللبناني بطبیعة الحال في مأزق فعلي تجُاه جریمة العصرِ، أيْ تفجیرِ المرفأ وتجُاه الاغتِیالات السیاسیةّ، ولیسَ اغتیالُ لقمان سلیم أوَّ
ً عن یوم، قد وصلت إلى حالةٍ من الوھَن آخرَھا وأن الدولةُ اللبنانیةّ بمؤسستیَْھا القضائیةّ والأمنیةّ، ناھیك عن التھاوي الاقتِصادي المُتسارِع یوما
والاستِباحة تجَعلُ الاستِغاثة بالعدالةِ الدولیةّ أمراً محكوماً بمفارقاتٍ مُستعصِیةَِ العناصر والآلیاّت. وأنھ لا بدّ من یقَْظةً ضروریةٍ ومُلِحّةٍ.. لدى سائرِ

مؤسّسات المُجتمع وأفرادِه، للضغطِ باتجاه تنَفیذِ وسنِّ قوانینَ تعُیدُ للبنانییّن بعضاً من كرامتھِم.

إشترك في النشرة الإخباریة لیصلك كل جدید

اشترك معنا في نشرة المدن الدوریة لتبقى على اتصال دائم بالحدث


